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اءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ انَْفسُِكُمْ عَز۪يزٌٌۘ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ   ﴿ لَقدَْ جََٓ

فٌ رَح۪يمٌ   ﴾  حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُُ۫

 128سورةُالتوبة،ُالآيةُ 

 

ُ س ول  ُر  ق ال  ةُ  ي ر  ُأ بىُِه ر    صلى الله عليه وسلم: اَللُِّع ن 

تىِ كَمَثلَِ رَجُلٍ اسْتوَْقدََ ناَرًا،    » إِنَّمَا مَثلَِى وَمَثلَُ أمَُّ

فجََعلََتِ الدَّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقعَْنَ فِيهِ، فأَنَاَ آخِذٌ بحُِجَزِكُمْ  

مُونَ فِيهِ   «  وَأنَْتمُْ تقَحََّ

17ُمسلم،ُفضائل،ُ

 

خْوَةُ الْكِرَام،  أيَُّهَا الِْْ

ُال ع د مُِ ل ق ن اُمِن  ُِالَذِيُخ  د ُلِِلَّ م  ي ان ُُ،ال ح  أ ح  تِهِ،ُو  م  ح  ُل ن اُبِر  غ ف ر  لِهُِو  اُبِف ض 

ن س انيَِةُِو ِ الْ  رُِ ف خ  مَدٍُ ح  م  ط ف ىُ ال م ص  بيِبنِ اُ ح  ع ل ىُ م ُ السَلَ  و  ةُ  ُ،الصَلَ 

ف ن اُ يُ ع ر ِ جِهِ. نُ ه  ُع ل ى اُلسَائِرِين  مِنيِن  ؤ  اُل م  كُ ل ِ ع ل ى ابِهُِو  ح  أ ص  آُلِهُِو  ع ل ى و 

ف ق الُ  ُ س لمَ  و  ل ي هُِ اَللّ ُع  لَىُ ط ف ىُص  ال م ص  بيِبِهُِ بِح  لَُ ج  و  ع زَُ ُُاَللّ ُ لقَدَْ   ﴿:

عَليَْكُمْ  حَر۪يصٌ  عَنتُِّمْ  مَا  عَليَْهِ  عَز۪يزٌٌۘ  انَْفسُِكُمْ  مِنْ  رَسُولٌ  اءَكُمْ  جََٓ

فٌ رَح۪يمٌ   ُُُ﴾باِلْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُُ۫ ر  ُي ف ك ِ س لَم  ل ي هُِو  لَىُاَللّ ُع  ُن بيُِّن اُص  ُك ان  ل ق د 

فِيُ ب ِهُِ لِر  د ُ ج  ي س  ُ .ُك ان  نهِِم  ز  لِح  ُ ن  ز  ي ح  ،ُو  حِهِم  لِف ر  ُ ح  ي ف ر  بِأ مَتِهِ،ُ ك ثيِرًاُ

ه ُ ُُالليَ لُِب اكِيًاُو  اهِد ُمِن  ُي ج  ارُِك ان  فِيُالنهَ  ةُِلِِ مَتِهِ،ُو  غ فِر  ع وُاَللّ ُبِال م  ُي د  و 

.ُ اي تهِِم  لُِهِد  ُأ ج 

اء،   إخِْوَتِيَ الْْعَِزَّ

ه ،ُ ص  حِر  ت ه ،ُو  م  ح  ُر  ن  و  ُي ر  ُاَللّ ُع ن ه م  ضِي  ام ُر  ال كِر  اب ةُ  ُالصَح  ُك ان  ل ق د 

ع ل ىُُ هُ  ام  تمِ  اه  ُاَللّ ُع ن هُ و  ضِي  الِكٍُر  ُم  بُ ن  أُ ن س  فعِ لٍ. لٍُو  ُق و  أ مَتِهُِفِيُك ل ِ

اتٍُ ُس ن و  ُفِيُط ف ول تِهُِع ش ر  س لَم  لَىُاَللّ ُع ل ي هُِو  ُاَللُِّص  س ول  د م ُر  الَذِيُخ 

ُاَللُِّ س ول  اصِفًاُر  ُو  صلى الله عليه    -كان رسول الله  »   :ك امِل ةٍُق ال 

دِيثٍُُُُ«: أحسنَ الناس خُلقًا.-وسلم   فِيُح  ُي ُو  ر  ُاَللّ ُآخ  ضِي  ن اُر  بِر  خ 

ف ي ق ولُ  ما مسستُ بيدي ديباجًا ولا حريرًا ولا شيئاً كان ألْينَ »   :ع ن هُ 

ُ عليهِ وسلَّمَ ، ولا شممتُ رائحةً قطُّ  ِ صلَّى اللَّّٰ ِ رسولِ اللَّّٰ مِن كف 

ُ عليهِ وسلَّمَ ولقد خدمتُ رسولَ  ِ صلَّى اللَّّٰ أطيبَ من ريحِ رسولِ اللَّّٰ

ُ عليهِ وسلَّمَ عشرَ سنينَ فواللَّّٰ  ِ صلَّى اللَّّٰ ٍ قطُّ ،  اللَّّٰ  ما قالَ لي : أفُ 

ولا قالَ لشيءٍ فعلتهُُ : لمَ فعلتَ كَذا ولا لشيءٍ لم أفعلْهُ ألا فعلتَ 

ُاَللّ ُعُ   «كَذا ضِي  أُ بِيُه ال ة ُر  بُنِ ت  ُهِن د  ك ذ لِك  س ولُُِو  ُر  ق ار  ُو  ف ت  ص  اُو  ن ه 

ع ل ىُأ مَتِهُِ هُ  ص  حِر  س لَم ُو  ل ي هُِو  لَىُاَللّ ُع   صلى الله عليه وسلم كانَ رَسُولُ اِلله  »:ُُاَللُِّص 

رَاحَةٌ، لَا يتَكََلَّمُ فِي غَيْرِ  مُتوََاصِلَ الْحَْزَانِ، دَائِمَ الفِكْرِ، لَيْسَتْ لَهُ 

وَيتَكََلَّمُ  بأِشَْدَاقِهِ،  وَيخَْتِمُهُ  الكَلََمَ  يَفْتتَِحُ  السُّكُوتِ،  طَوِيلَ  حَاجَةٍ، 

تقَْصِيرَ، دَمِثاً ليَْسَ باِلجَافِي   لاَ بجَِوَامِعِ الكَلِمِ فصَْلًَ لَا فضُُولَ فيِهِ وَ 

مُ الن ِعْمَةَ وَإنِْ دَقَّتْ، لَا يذَُمُّ مِنْهَا شَيْئاً وَلَا يمَْدَحُهُ،  وَلَا المُهِينِ، يعُظَ ِ

أحََدٌ،  نْياَ وَمَا كَانَ لهََا، فإَِذَا تعُوُطِيَ الحَقُّ لَمْ يَعْرِفْهُ  وَلَا تغُْضِبهُُ الدُّ

ينَْتصَِرَ لَهُ، وَلَا يَغْضَبُ لِنفَْسِهِ وَلَا ينَْتصَِرُ   شَيْءٌ حَتَّى  ضَبِهِ وَلَمْ يقَمُْ لِغَ 

ُُُُ«لهََا… ه  م  ُك لَ  ق ُُُِصلى الله عليه وسلمك ان  ال ح  ُ ار  ه  إظِ  هُ  ُه مُّ ه دًى،ُك ان  ي رًاُو  خ  ُُ،ك لُّهُ 

لُِ ال ع د  ُ.ُ،و  ي رُِف ق ط  ال خ  ُو 

س لَم ُع ل ىُالذَه ابُِإلِ ىُُ ل ي هُِو  لىَُاَللّ ُع  ُاَللُِّص  س ول  م ُر  ةُِع ز  ر  ُال هِج  ق ب ل 

ارِث ة ُ ب نُِح  ي دُِ ابُِز  طِح  بِاص  دُ ُُ،الطَائِفُِ إِل ىُُُع او  ث قِيفٍُ ق بيِل ةُِ ُ اء  ع م  ز 

ُُ ت جِيب وا ي س  ُ ل م  مِ.ُ س لَ  ِ تِهُِالْ  و  ُُُ،لِد ع  مِي ت  أ د  تىَُ ح  ةُِ ار  بِال حِج  وهُ  م  ج  ر  ُ ب ل 

ع وُُ ي د  ب ِهُِي ن اجِيهُِو  لِر   ُ أ ل ج  الشَرِيف ت انِ.ُ اهُ  ُُُُ«الَّلهمَّ اهدِ ثقيفاً»ق د م  ك ان 

دِهُِ لا  الِدُِبِأ و  ةُِال و  م  ح  حِيمًاُبِأ مَتِهُِك ر  س لَم ُر  لَىُاَللّ ُع ل ي هُِو  ُاَللُِّص  س ول  ُُ.ر 

لَىُاَللّ ُع ل ُ ُص  س لمَُ ق ال  ُ«إنَّما أنا لكم بمَنزِلةِ الوالِدِ، أعُل ِمُكم » ُُ:ي هُِو 

فِيُُ س لَمُ و  لَىُاَللّ ُع ل ي هُِو  ُص  ُق ال  ر  دِيثٍُآخ  تىِ »ُُ:ح  إنَِّمَا مَثلَِى وَمَثلَُ أمَُّ

كَمَثلَِ رَجُلٍ اسْتوَْقدََ ناَرًا، فجََعَلَتِ الدَّوَابُّ وَالْفرََاشُ يقََعْنَ فيِهِ، فأَنََا 

مُونَ فيِهِ  ُ«آخِذٌ بحُِجَزِكُمْ وَأنَْتمُْ تقَحََّ

ُ

 ،الْخْوَةُ الْفاضِلأيُّها 

ُُ ت ف ع  س ولُِاَللُِّار  د يُِر  ت د ىُبهِ  ُاه  ن  ةُِم  ُظ ل م  انِ،ُُُل ُِالذُُُُّمِن  يم  ِ ُالْ  إِل ىُعِز ِ

ُُ ن  م  و  لِ،ُ ه  ال ج  اتُِ ُظ ل م  مِن  اُ ن ج  قِهُِ لَ  بِأ خ  لَىُ ت ح  ُ ن  م  ُاو  أ ت ب ع  و  بِهُِ ق ت د ىُ

ُ. ص  لَ  ُال خ  ن ال  ة ،ُو  م  الرَح  ُو  ع مَُال ع د ل  ضِ،ُو  ُفِيُالِ  ر  ُالنُّور  ن ش ر  هُ  ج  ن ه 

اُل ع ص ورُُِ ر ِ ع ل ىُم  هُ  نُ ور  ه ك ذ اُظ لَ عُِمُ و  لُ كِنَُُُُلًَُش  اُلِ  مَةِ. وب  ُد ر  ي ضِيء 

ُ مِع  ي د  ُو  ُال ق ل وب  اُي وجِع  ن اُم  د  ج  مَدٍُو  ح  الُِأ مَةُِم  ن اُإِل ىُح  ُإِذ اُن ظ ر  م  ال ي و 

. جُ ُُال ع ي ون  م  ُ ر  ي غ م  ُ ل  ه  التفَ رِق ة ُال ج  و  ع ن ا،ُ ُُُُت م  ون  ل وم  ظ  ال م  و  ك انٍ،ُ م  ُ بكِ ل ِ

ي اُ فِيُس ور  ُأ ي ت امًا،ُو  ف ال  ُالِ  ط  ب ح  أ ص  ُنيِرُِالظُّل مِ.ُفِيُغ زَةُ  ت  ُت ح  ي ئنُِّون 

فِيُت ُ ،ُو  د م ُال ب ي وت  د ُت ه  ط ه  قيَِةُِي ض  ُالشَر  ت ان  كِس  فِيُبقِ اعٍُر  ،ُو  ون  لِم  س  ال م 

اُ ه  ج  ر  التَِيُأ خ  وع .ُالِ  مَةُ  ُالدُّم  اق  ت ر  ُو  اء  م  ُالد ِ ضُِت سِيل  ُالِ  ر  ةٍُمِن  ك ثيِر 

الظُّل مُِ وُ  قِ اُلتفَ رُّ إُِل ى تُ ع ود  م  اُل ي و  اي ةِ اُل هِد  نُ ورِ إُِل ى لِ ه  اُل ج  اتِ ُظ ل م  مُِن  ن بيُِّن ا

ل يُ  و  لِ.ُ ه  ال ج  اَللُِّو  كِت ابُِ إلِ ىُ وع ُ ج  الرُّ إلَِاُ صُِ لَ  لِل خ  س بيِلٍُ ُ مِن  ل ن اُ ُ س 

ي اتنِ اُك ل ِه ا اُفِيُح  ُبهِِم  سُّك  التمَ  س ولِهِ،ُو  س نَةُِر  ُُ.و 

ُُ سَك  ل ن ت م  حِيمٍ.ُف ل ن ق ت دُِبِهُِو  وفٍُر  ؤ  ٍُر  نُ بِي  أُ مَة  أُ نَك م  وا تُ ذ كَر  ف ي اُعِب اد ُاَللِّ،

ن ش ارِكُ  ُو  ل ومِين  ظ  لِل م  نًاُ ع و  ُ ل ن ك ن  و  مَُبسِ نتَِهِ،ُ ا للهَ  ُ. ه م  م  آلا  و  ُ ان ه م  ز  أ ح  ُ ه م 

ُ ل ومِين  ظ  ال م  ُو  ع فِين  ت ض  س  ان ن اُال م  و  ُإِخ  ان ص ر  ُن ل ق اه ،ُو  م  ي و  ق ن اُش ف اع ت هُ  ز  ا ر 

ُ، لِمِين  س  ال م  دُِ بلَِ  س ائِرُِ و  قيَِةِ،ُ الشَر  ُ ت ان  كِس  ت ر  و  ُ، طِين  فِل س  و  غ زَة ،ُ فِيُ

ُد عُ  ت ق بَل  ُ.ُ،ائ ه مُ و  تكِ  ر  ُق د  ائبِ  ُع ج  أ رِن اُفِيُالظَالِمِين   و 

 


